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 تجاور وتداخل التشبيه مع أساليب علم المعاني وأثره
 في دلالة القصص القرآني

 
 حثة: سرى هلال عبد الله            أ ـ م.ـد ـ صالح كاظم صكباناالب

 / كلية التربية للعلوم الانسانيةجامغة واسط 
 
 الملخص 

كانت فكرة التجاور والتداخل بين الأساليب البلاغية  موجودة على شكل اشارات تحث على آلية 
التماسك والتلاحم والنسيج والترابط والنظم والترتيب والحبك والسبك وهذه مصطلحات شاعت في كتب 

 البلاغة والنقد قديما.
 فالقدماء أشاروا إلى أن جودة السبك تأتي من ارتباط النص الأدبي أوله بآخره ليكون مؤثراً.        

ولقد أدرك أصحاب اللغة والأدب العرب بأن جمالية النص تكمن في جودة السبك وأكدوا على ذلك من 
 خلال كتبهم والاشارات.

الشعر أهمية التلاحم وجودة السبك  ه (ووصفه لأجود255فنرى في تنظير الجاحظ  ) ت          
عر ما رأيتَه متلاحم الأجزاء  وقد أصبح حسن النسق والانسجام من  في الشعر إذ يرى أن  أجودُ الش ِّ
مظاهر الاعجاز في القرآن الكريم ولشدة تناسق القرآن الكريم وتماسكه عُدَّ كالكلمة الواحدة فالقاضي 

ي القرآن بعضها ببعض حتى تكون كالكلمة الواحدة متسقة هـ( يرى ارتباط آ543أبو بكر العربي )ت
المعاني  منتظمة المباني فقوله بترابط آيات القرآن ببعضها حتى تكون كالكلمة الواحدة هو التماسك  

ه ( في كتابه الشعر 276بين عناصر النص القرآني ذلك اشارة للتجاور  و أشار أبن قتيبة)ت
ا عنده المصطلح صريحا , وقد  تناولها على سبيل الشعر إذ بيَّن والشعراء إلى فكرة التجاور, وبد

 دورها في جمالية الشعر وترابطه , والتكلف الذي يتم من غياب التجاور 
هـ ( التجاور أساسياً لانتظام الكلام واتصاله, وأشار إلى مصطلح   322و جعل ابن طباطبا )ت     

 ) التجاور( إشارة  
دراسة التجاور والتداخل بين اسلوب التشبيه, وأساليب علم المعاني  ومنها  وموضوع البحث قام على 

الحذف والتقديم والتأخير والتعريف والتنكير والاستفهام والجملة الخبرية..ومن خلال البحث تبين مدى 
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التلاحم والتداخل المتجاور بين الاستعارة وآيات القصص القرآني الذي أفضى بالنهاية إلى ايصال 
                                              لالة بصورة قادرة على التأثير والاقناع من مجيء الاسلوب التشبيهي أو التركيبي منفردا.الد

مة  المقد ِّ
حاول البحث الولوج في العمق الدلالي للنص القرآني عن طريق محاولة درس ناحية منه دراسة   

بلاغية , ثقة منها بأن  علم البلاغة العربية هو من المفاتح المهمة لاكتناه دلالات النص القرآني التي 
مع أساليب علم تُضمر و لا تطفو دلالتها على السطح؛ لذلك كان الموضوع )تجاور وتداخل التشبيه 

المعاني في القصص القرآني ( فالتشبيه هو من الاركان الاساسية في علم البيان الذي هو أحد أركان 
علوم  البلاغة العربية فضلًا عن ذلك فهو من فصول الاعجاز البياني في القرآن الكريم , أما علم 

م دلالة الكلام فإن مرتكز علم المعاني فهو الركن الثاني للبلاغة العربية وله اهمية كبرى في فه
المعاني يقوم على دراسة أحوال اللفظ العربي من تقديم و تأخير و حذف وذكر وأساليب الطلب و 
غيرها من الأبواب التي تتعلق بعلم المعاني التي تقوم على آليات الأغلب منها نحوي تركيبي ؛ لذلك 

ني التي من خلالها تشكلت أطر قادره على تناولت في البحث تجاور التشبيه مع أساليب علم المعا
استكناه دلالة القص القرآني ولولا هذا التدخل أو التجاور لما وصلت الدلالة ببلاغتها القادرة على 
التأثير, بمعنى آخر فإن موضوعة البحث تقوم على فك شفرة التمازج الاسلوبي المنبثق من اندماج 

      ت يرفد بعضها بعضا.وتعانق الأساليب البلاغية وصولا لدلالا
 التشبيه لغةً:

بيه :المِّثل والجمع أشباهٌ , وأشبه الشيء الشيءٌ :     بَه والشَّ به والشَّ وجاء في اللسان " شبه : الش ِّ
 .(1)ماثله"
ه(: " الشين والباء والهاء أصلٌ واحد يدل على تشابه الشيء وتشاكله 395وقال ابن فارس)ت      

 .(2) لوناً وصفة "
 التشبيه اصطلاحاً 

أما في الاصطلاح فالتشبيه يدل على مشاركة أمر لأمر في صفة أو صفات فيقول أبن رشيق     
ه(: بأن التشبيه هو: " صفة الشيء بما قاربه وشاكله من جهة واحدة أو من جهات 456القيرواني )ت

 .(3)كثيرة لا من جميع جهاته ؛ لأنه لو ناسبه مناسبة كلية لكان إياه"
ويعطي  (4)ه( هو: " الدلالة على مشاركة أمر لآخر في معنى"739وقال الخطيب القزويني)ت   

ه( ضوابط التشبيه بقوله: "أن الشيء لا يشبه بنفسه ولا بغيره من كل الجهات 337قدامة بن جعفر)ت



 
 
 
 

3 

 

 
 جامعة واسط

 مجلــــــــة كليــــــــة التربيــــــة
 والثلاثون  سابعال العـــــــــــــــدد

 2019/ الجزء الثاني / تشرين الثاني 

ان واحداً , إذ كان الشيئان إذا تشابها من جميع الوجوه ولن يقع بينهما تغاير البتة اتحدا فصار الاثن
ويوصفان بها وافتراق 5فبقى أن يكون التشبيه إنما يقع بين شيئين بينهما اشتراك في معان تعمهما , 

في أشياء ينفرد كل واحد منهما بصفتهما وإذا كان الأمر كذلك فأحسن التشبيه هو ما وقع بين الشيئين 
 .(6)اشتراكهما في الصفات أكثر من انفرادهما فيها"

لسكاكي: " إن التشبيه مستدع طرفين, مشبهاً ومشبهاً به. واشتراكاً بينهما من وجه , وقال ا     
 .(7)وافتراقاً من آخر"

 أركان التشبيه
المشبه والمشبه به وهما الركنان الأساسيان وأداة التشبيه , ووجه الشبه يمكن حذف احدهما أو  -

 حذفهما.
 أغراض التشبيه

يه هو الإيضاح بـ " إظهار صفة المشبه عن طريق مقابلتها بصفة الغرض الَأساس من التشب        
لذلك فإنَّ من فوائد  (8)مماثلة , هي صفة المشبه به غير أَنَّها أَعظم منها , وذلك توضيحاً وإبرازاً لها"

التشبيه هي بيان حال المشبه إنْ كان غير معلوم أو بيان ذلك الحال عندما يكون أمراً مستغرباً وبيان 
    (9)داره أو تزيين المشبه أو تقييمه أو تقدير صفة معينة في المشبه في ذهن السامعمق

 مفهوم التجاور
 التجاور لغةً 

رُك وتَ          وار أي المُجاوَرَة والجارُ هو الذي يُجاوِّ و اجْتَوَرُوا أي جاوَرَ جاوَرُوا التجاور من الجِّ
رُكَ  رِّيك في التجارة أو العَقار والجار الحليف  بعضهم بعضاً والجار هو الذي يُجَاوِّ بَيْت بَيْت والجار الشَّ

م وهناك كثير من المعاني اللغوية الُأخرى إلا  أن التجاور في معناه المعجمي يقوم على   (10)  والمُقاسِّ
 والتداخل والاشتراك.فكرة التقارب 

 مصطلح التجاور في كتب البلاغة والنقد

ر في الكتب البلاغية القديمة على هيئة إشارات فموضوع التجاور قائم على بُحثت فكرة التجاو         
آلية التماسك والتلاحم والنسيج والترابط والنظم والترتيب والحبك والسبك وهذه مصطلحات شاعت في 

 كتب البلاغة والنقد.

 ه ليكون مؤثراً.فالأوائل أشاروا إلى أن جودة السبك تأتي من ارتباط النص الأدبي أوله بآخر         
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ولقد أدرك أصحاب اللغة والأدب العرب بأن جمالية النص تكمن في جودة السبك وأكدوا على ذلك من 
خلال كتبهم والاشارات كثيرة  و لا تود الباحثة التوغل فيها, بل تحاول أن تبسط فكرة مبسطة عنها ؛ 

غي وأثره في القصص القرآني, كيما لا ينحرف البحث عن موضوعه الأساس وهو دلالة التجاور البلا
 وفيما يأتي عرض مختصر وموجز لبدايات مصطلح التجاور, وصولا لموضوع البحث.

 هـ(255الجاحظ )ت -1

نرى في تنظير الجاحظ ووصفه لأجود الشعر أهمية التلاحم وجودة السبك في الشعر إذ           
عر ما رأيتَه متلاحم الأجزاء , سهل المخارج , فتعلمُ بذلك أنَّه قد أُفرغ إفراغاً واحداً  يقول : " وأجودُ الش ِّ

هان"  .(11)وسُبِّك سبكاً واحداً فهو يجري على اللسان كما يجري الد ِّ

هذا إذا كان أجود الشعر هو:  أن يكون متلاحم الأجزاء وسبك سبكاً واحداً فما بالك بــأجود      
الكلام العربي وهو القرآن الكريم الذي هو أسمى آدابهم لابد أنه متلاحم الاجزاء " فإنه نزل بلسانهم 

م له نظيراً , ولا يرون وعلى نهج كلامهم . ومع هذا فقد أعجزهم , وحاروا في أمره لا يرون في آدابه
فأصبح حسن النسق والانسجام  (12) أنفسهم قادرين على تقليده وذلك لسمو أسلوبه وجمال نسجه ..."

من مظاهر الاعجاز في القرآن الكريم ولشدة تناسق القرآن الكريم وتماسكه عُدَّ كالكلمة الواحدة فقال 
بعضها ببعض حتى تكون كالكلمة الواحدة  هـ( :" ارتباط آي القرآن543القاضي أبو بكر العربي )ت

فقوله بترابط آيات القرآن ببعضها حتى تكون كالكلمة الواحدة هو  (13)متسقة المعاني  منتظمة المباني"
التماسك  بين عناصر النص القرآني فالترابط يعني التماسك., ومعنى ذلك فإن التماسك وترابط الكلم 

نة على التجاور الذي هو ـ موضوع البحث ـ فإن المقصود حتى يصير ) كلمة واحدة( هو إشارة بي
بالكلمة الواحدة ــ حتما ـ الدلالة الختامية المجتناة من التحشيد المتماسك للأساليب, المنتجة للنص 

 الموحد المفضي للطرح الكامل والدلالة الشاملة.

 هـ(276ابن قتيبة )ت -2

اء إلى فكرة التجاور, وبدا عنده المصطلح صريحا , وقد  أشار أبن قتيبة في كتابه الشعر والشعر        
تناولها على سبيل الشعر إذ بيَّن دورها في جمالية الشعر وترابطه , والتكلف الذي يتم من غياب 
التجاور, بقوله :" وتَتَبَيَّنُ التكلُّفَ في الشعر أيضاً بأَن تَرَى البيتَ فيه مقروناً بغير جارِّه , ومضموماً 

إذ بين من مظاهر التكلف في الشعر وعدم التماسك والانسجام النصي هو اقتران  (14)لِّفْقه" إلى غيرِّ 
بيت الشعر بغير جاره ومن هنا يظهر أنَّ للتجاور أهمية كُبرى في إعطاء الدلالة الواضحة ومن غير 
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بعضاً وقد ركز  تكلف سواء أكان في الشعر أو في النصوص الُأخرى ؛ وذلك لأنَّ الكلام يكمل بعضه
 (15)وعلاقة الجمل التالية كلها بهذه الجملة"لنصي,أهمية الجملة الأولى في التحليل اعلى" علماء النص

 هـ(322ابن طباطبا العلوي )ت -3

جعل ابن طباطبا التجاور أساسياً لانتظام الكلام واتصاله, وأشار إلى مصطلح   ) التجاور(       
يقَ أَبياتِّهِّ , وَيقِّفَ على حُسْنِّ إشارة  واضحة بقوله : " ويَنْ  عْرِّهِّ , وتَنْسِّ رِّ أنْ يتأمَّلَ تأليفَ شِّ اعِّ ي للشَّ بَغِّ

لَ كَلَامُه فيها , ولا يَجْعَل بين ما قَدِّ ابتَدَأ  مَ له معانيها , ويَتَّصِّ هِّ فَيُلائمُ بينها لتَنْتَظِّ تجاوُرِّهَا أو قُبْحِّ
امِّعَ المَعْنَى الذي يَسُوقُ القَوْلَ  وَصْفَهُ وبين تَمامِّهِّ فضلًا من حَشْوٍ ليس يَ السَّ نْسِّ ما هو فيه فِّيُنْسِّ من جِّ

زُ بينها وبين تَمامِّهَا  دُ كَلِّمَةً عن أخْتِّها , ولا يَحْجِّ نْ ذلك في كُل ِّ بَيْتٍ فلا يُبَاعِّ زُ مِّ إليه , كما أنه يَحْتَرِّ
صْرَاعٍ هَلْ يُشَا ينُهَا , ويَتفَقَّدُ كُلَّ مِّ صْرَاع  كُل ِّ بِّحَشْوٍ يَشِّ رِّ بيتانِّ يَضَعُ مِّ اعِّ كِّل ما قَبْلَهُ فَرُبَّما اتَّفَقَ للشَّ

هُ على ذلك إلاَّ مَنْ دَقَّ نَظَرُهُ ولَطُفَ فَهْمُهُ" ع الآخر , فلا يَتَنَبَّ دٍ منهما مَوْضِّ  .(16)وَاحِّ
 وأشار العلوي إلى بيتين من أبيات أمرئ القيس:

نْ كاعباً ذات خلخالِّ    ةٍ " كأن ِّي لمْ أرْكَبْ جَوَاداً للذ    ولم أتَبَطَّ
وي ولمْ أقُلْ    (17")لخَيْلي : كُر ِّي كَرَّةً بعْدَ إجْفالِّ            ولم أسْبإ الزِّقَّ الرَّ

إلى حسن هذين البيتين,  لكن إذا وُضع مصراع كل من البيتين موضع  فقد أشار أبن طباطبا     
الآخر لكان أدخل في استواء نسيج الشعر ومن هنا طرح ابن طباطبا فكرة التجاور إذ فضل أن يغير 
مصراع كل من البيتين مكان الآخر ليكون كل منهما مكم ل لمعنى الآخر وهو ادخل في إعطاء الدلالة 

 :(18)يكون البيتان على الترتيب التاليوإستواء النسيج ف

 لخيلي كُرِّ ي كر ةً بعد إجفالِّ   كأن ِّي لم أركَبْ جَواداً ولمْ أقلْ 

ةٍ  ويَّ للذ  باً ذات خلخالِّ   ولمْ أسبإ الز ِّقَّ الرَّ  ولمْ أتبطَّن كاعِّ

ه من الوسائل في استواء النسيج, ونظرة متأ     ملة لقول فإنَّ ابن طباطبا ركز على حسن التجاور وعد 
العلوي تبين ماهية التقارب بين الأساليب وضرورة قيامها في النص الأدبي ؛ حتى يتم المعنى المراد 
ايصاله إلى المتلقي , إذ أن هناك خيوط تمسك الأساليب بعضها ببعض وغيابها يفقد النص ماهيته 

تجاور حتى قد تصل إلى ودلالته, وهذا الطرح هو مانقدم من آلية تجاور الأساليب البلاغية التي ت
التداخل الذي لايمكن فك طوقه , وكل ذلك يرفد النص القصصي القرآني بأطر لامة لموضوعة 

 الطرح المقدم للمتلقي.
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 هـ ( 395أبو هلال العسكري )ت  -4

 في وصف الكلام وسبكه قال أبو هلال العسكري:     

هاديه لعَجزِّه , ولا تتخالف أطرافُه ولا تتنافر  " ينبغي أنْ تجعلَ كلامَك مشتبهاً أوله بآخره , ومطابقاً 
أطرافه , وتكون الكلمةُ منه موضوعةً مع أُخْتِّها , ومقرونةً بلِّفقها ؛ فإنَّ تنافرَ الألفاظِّ من أكبر عيوب 

 .(19)الكلام ؛ ولا يكون مابين ذلكَ حَشْوٌ يُسْتَغْنَى عنه ويتم الكلام دونه"

وعة مع أختها( معنى واضحاً للتجاور الذي يعمل على تقوية فنرى في قوله: )وتكون الكلمة موض
 الدلالة الموحدة التي تخدم السياق.

فنرى أنَّ نظرته في تماسك النص كانت أكثر شمولًا حتى شمل الكلام ولم يقتصر على الكلمة       
أطراف الكلام و لا الواحدة فأشترط فيه أن يكون متناسقاً أوله بآخره ومطابقاً هاديه لعجزه فلا تتخالف 

 تتنافر ثم قال عن الكلمة )موضوعة مع أختها( وهنا كانت إشارة إلى التجاور .

 هـ(471)تـ عبد القاهر الجرجاني 5

يعد عبد القاهر الجرجاني الذي وضع نظرية النظم من أكثر العلماء الذين تناولوا موضوعات         
ت النصوص التي تدل على ذلك في اعتباره نصاً واحداً الارتباط والتماسك والتلاحم والترتيب , وتعدد

وذلك عندما عرض سؤالًا كان معناه ما الذي أعجز العرب في القرآن الكريم فكان الجواب : " أنهم 
تأملوهُ سورة سورة , وعُشْراً عُشْراً , وآية آية , فلم يجدوا في الجميع كلمةً ينبُو بها مكانُها , ولفظةً يُنكر 

, أو يُرَى أن غيرَها أصلحُ هناك أو أشبه , أو أَحْرى وَأخْلَق , بل وجدوا اتساقا بَهر العقول , شَأنُها  
فبين النص السابق أنَّ القرآن سُبك سبكاً واحداً  (20)وأعجزَ الجمهور ونظاماً والتئاما , وإتقاناً وإحكاماً"

فأشار إلى التجاور بقوله : )لم يجدوا في الجمع كلمة ينبو بها مكانها( وايضاً أشار إلى انتظام والتئام 
 وإتقان وإحكام النص.

لامِّ ويدخلَ وفي إشارة أُخرى لعبد القاهر الجرجاني يقول أيضاً في النظم : " أَن تَتَّحد أجزاء الك        
لٍ , وأن تحتاج في  بعضها في بعض ويشتدَّ ارتباط ثانٍ منها بأو 

الجملة إلى أن تضعها في النفس وضعاً واحداً, وأن يكونَ حالُكَ فيها حالَ الباني يضع بيَمينه ههنا في 
 وقد أشار الجرجاني في إشارة واضحة  (21)حالٍ ما يضع بيساره هناك"

   (22)َّ يخ يح يج ٱُّٱ الاستعارة والتقديم في قوله :إلى ترابط أسلوبي 
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 2019/ الجزء الثاني / تشرين الثاني 
 و هذا ما سنبينه في الفصل الأول.( 23)في إنتاج وإعطاء دلالة الشمول والظهور  

 هـ(584ـ أسامة بن منقذ )ت6

تناول أسامة بن منقذ في كتابه )البديع في نقد الشعر( موضوع السبك,  والحبك وهو داخل في        
 (24)مضمون التجاور فهو يقول : " خير الكلامِّ المحبوك المسبوك الذي يأخذ بعضه برقابِّ بعضٍ"

له إلى آخره" بك لديه " أن يتعلَّق كلمات البيتِّ بعضها ببعضٍ من أو  فمضمون الحبك  (25)وتعريف السَّ
والسبك عند أسامة قائم على الترابط والوحدة في النص الأدبي لإنتاج الدلالة وذلك ؛ لأنَّ السبك معيار 
يهتم بظاهر النص ويقوم على دراسة الوسائل التي تحقق خاصية الاستمرار اللفظي أما الحبك فإنه 

؛ ولذلك فإنَّ السبك والحبك يقومان  (26)يقوم برصد وسائل الاستمرار الدلالي لإيجاد الترابط المفهومي
على أساس الترابط اللفظي والمعنوي والدلالة في التجاور تقوم على التلاحم بين الأساليب البلاغية في 

 النص المطروح وتماسك الأساليب يسهم في جودة الحبك والسبك.

 هـ (684ـ حازم القرطاجي )ت 7

 إشارته للمناسبة والابتداء والتخلصاستخدم مصطلحات مقاربة للتجاور مثل      

ل في حسنه غَضَّ ذلك من بهاء المبدأ , و حسن  بقوله : " و أذا لم يكن البيت الثاني مناسباً للأو 
وهو يشير للربط  (27)الطليعة وخصوصاً أذا كان فيه قبح من جهة لفظ أو معنى أو نظم أو أسلوب"

الشكلي و الموضوعي , و لا يتم الربط الموضوعي ما لم يتم الربط الشكلي وهذا المضمون قائم على 
 آلية التجاور التي تجعل الجانب الشكلي خادماً للإطار الموضوعي.

ب أما في الدراسات اللغوية الحديثة فقد أحتل موضوع الترابط والتماسك الصدارة في مجال كت        
لسانيات النص عند علماء الغرب , وانتقل إلى العرب فأخذوا ينظرون بنظرة أكثر إتساعاً وشمولًا في 
التحليل إذ اعتمدوا على النص كوحدة متكاملة مترابطة وخرجوا من بوتقة التحليل وفق المفردة والجملة 

الغرب الذين درسوا  وبدأوا ينظرون إلى الترابط ويدرسونه في ضوء النص الكامل فمن أبرز علماء
النص هو )فان دايك( في كتابه )النص والسياق استقصاء في الخطاب الدلالي والتداولي( فإنه تكلم 
في فصل كامل عن اتساق فحوى الكلام وقال : " إن الاتساق في بداهة الفكر  عبارة عن خاصية 

فذكر هنا تعلق  (28)لة أخرى"سيمانطيقية للخطاب قائمة على تأويل كل جملة مفردة متعلقة بتأويل جم
وترابط الجمل بعضها ببعض وهذا الكلام فيه إشارة إلى التجاور فإنَّه من عوامل ترابط النص وقال 
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أيضاً: " إن الجمل لا تؤول حسب نماذج )معزولة( بل متناسبة لكون تأويل الجمل المترابطة مندرجة 
 .(29)في نماذج متصلة"

لترابط وتناول أدوات الترابط في النص واستناداً على التراث ودرس قبل هذا الفصل فصل ا      
والمعاصرة يعتمد محمد خطابي في كتابه )لسانيات النص مدخل إلى انسجام الخطاب( على ما توارثه 
العرب وعلى كتاب )فان دايك( في دراسته الانسجام النصي فلم يبق شيئاً يتعلق بالإنسجام النصي لم 

يقاً , ثم جاء إبراهيم الفقي ليدرس النص في كتابه )علم اللغة النصي بين النظرية ينوه له تنظيراً وتطب
والتطبيق دراسة تطبيقية على السور المكية( تطرق إلى التماسك النصي ففي ظل هذه الدراسات 
ظهرت وبرزت أهمية الترابط والتجاور والانسجام والتماسك في انتاج دلالة النص النهائية , وعودا 

ا تقدم فلا يود البحث الولوج في تنظير طويل الأمد بقدر ما يضع هالة كاشفة عن ماهية على م
التجاور, ومما تقدم يظهر جليا أنَّ التجاور البلاغي, هو : تأسيس لحالة الشارك بين الأساليب 
البلاغية حدا يصل التكاتف الذي قد لا يسمح للإنفصال؛ لأنَّ الأنفصال يكون خلفه عزل وإقصاء 

 لدلالة المراد ايصالها , أو تفتيت لشموليتها وتقييد لأثرها. ل

 تجاور التشبيه مع التعريف: -
ويتجاور التشبيه مع التعريف وقد مر  تعريف التشبيه أما التعريف فهو التعريف بلام الجنس أو      

دلالة الاعتبار .ليعطي ذلك التجاوز (30) الحقيقة "وهي التي يكون مدخولها يراد به الحقيقة نفسها"
والندم والعجز, كما في وصف ذلك الذي وصل إليه قابيل حتى يتعلم من طائر, فيظهر عجزه, في 

 قوله تعالى:
ٱ  كم كل كخ كح كجقم قح  فم فخ فح فج غم غج عم عج ظم ُّٱ

(     31) َّٱنح نج مم مخمح مج له لم  لخ لح لج
 

ربا قرباناً إلى هذه الآية مقتطعة من قصة ابني آدم )عليه السلام(اللذين حصل بينهما خلاف فق      
الله سبحانه وتعالى فجعلوا إمارة من يتقبل منه القربان  بأنه على الصواب وبدلًا من أن يرتدع الذي 

أقدم على قتل هابيل غيرة وحسداً وحقداً وبعد ان قتله لم يعرف كيفية  -قابيل –على الباطل  هو
 .(32) فيها كأنه يعلم كيفية الدفن" التصرف بالجثة فبعث الله غراباً يحفر في الأرض بمنقاره ويبحث

ثْلَ هَـذَا الْغُرَابِّ  ُّوالظاهر أن التشبيه في       يصور لنا العجز بالقيام بالشيءِّ   َّٱأعََجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِّ
الصحيح الإنساني الذي يستطيعه الكائن الحيواني ليظهر من خلال ذلك العجز الانساني التام فحين 
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ز أن يشابه الغراب في دفن الغراب المقتول فعجز ابن آدم من مشابهة ذلك قتل ابن آدم أخاه عج
نسان بفعله هذا أصبح أقبح من الحيوان حينما يتعلم من طائر ذو شمائل  الطائر للإشارة إلى أنَّ الإِّ

شْيَة, ليس من بهائم الطير المحمو  مائِّلِّ , ردئ المِّ دة, قبيحه هي طائر       " أسودَ محترقٍ, قبيحِّ الشَّ
يد " د به ويتطيَّر منه. آكلُ جيف, رديءُ   الصَّ فجاء  (33) ولا من سباعها الشريفة, وهو بَعْدُ طَائرٌ يتنكَّ

التشبيه بذلك الطائر ليكون أبلغ في التوبيخ والتشويه ؛ لأن من أغراض التشبيه تزيين المشبَّه , أو 
 .(34) تشويهه

(  فالمشبه به )الغراب( جاء معرفاً وقد تجاور التشبيه مع التعريف في )مِّ           ثْلَ هَـذَا الْغُرَابِّ
كان  –أي الغراب  –للدلالة على التعظيم فعلى الرغم من كل الصفات القبيحة التي ذكرناها الا انه 

أكثر علماً ومعرفة من قابيل وقد تمثل ذلك في نفسه فهو يحدث نفسه ويقول : " أعجزت وعزلت عن 
داء به إلى حيث أن أكون مثل هذا الغراب المنعزل عن الادراك بل صرت مقتضى العقل وعن الاهت

فتعريف الغراب هنا قد أعطاه نمطاً من الإعلاء   (35) انا متابعاً له متلمذاً منه فأواري سوأة أخي"
فالتنكير يقلل من حدود المعرفة لديه ومن ثم أصبح الغراب أفضل من هذا الانسان بدلالة )عجزت ( 
يهِّ( ودلالة )يا ويلي( التي تنم  المسبوقة بالاستفهام الدال على التعجب وعبارة )كَيْفَ يُوَارِّي سَوْءةَ أَخِّ

لندم فتضافر الأسلوبان ليدلا على دنو وسوء المرتبة التي يصل اليها الإنسان عن الجهل التام وا
عن مشابهة الحيوان الذي لا يملك العقل والتفكير وذلك مصداق  ابالابتعاد عن الحق ليصبح عاجز 

 لقوله تعالى:
 هى هم هج ني نى نم نخ نح نج  مي مى مممخ مح مج لي لى لم لخ ٱُّٱ

(36) َّٱُّ َّ ٍّ ٌّىٰ رٰ ذٰ يي يى يميخ  يح يج هي
. 

ويتجاور التشبيه مـع التعريـف لتظهـر الزيـادة فـي الترغيـب , وكمـال الوصـف ,كمـا فـي قولـه تعـالى       
 في وصف نعيم الجنة:

  مي مى مم مخ مح ٱنج  مي مى مم مخ مح ٱ مج لي لى لم لخ ٱُّ"

 ذٰ يي يى يم يخ يح يج  هي هى هم هج ني نى نم نخ نح نج
(37) " َّٱئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ ىٰ رٰ

 

مــال الوصـف فــي المقابــل )الـدرالمكنون( فــإن  البــاري وك " )حـور عــين كأمثــال اللؤلـؤ( "فالتشـبيه فــي      
عـز  وجـل  أراد أن يُبـين جمــال الحـور فشـبههن بــاللؤلؤ ولـيس أي لؤلـؤٍ بـل اللؤلــؤ المكنـون المخـزون البعيــد 
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عـن كــل مــا يــذهب بهائــه ونقـاءه وصــفاءهُ "أي هــن  فــي بهــاء بياضـهن  وحُســنهن  , كــاللؤلؤ المكنــون الــذي 
" ـين فـي كِّـن ِّ فالشـيء المكنـون "إشـارة إلـى غايـة صـفائهن أي اللؤلـؤ الـذي لـم يغيـر لونـه الشـمس  (38)قد صِّ

ونلحــظ فــي الآيــة أنــه اســتعمل أداتــي التشــبيه الكــاف ومثــل وفــي ذلــك دلالــة لطيفــة ؛ فــإن  (39) ولا الهــواء"
أصــل دلالــة )مثــل(  هــي :الاتفــاق فــي الجــنس والصــفة  ؛ ونظــراً لأن الحــور العــين واللؤلــؤ مختلفــين فــي 

فكـأن البــاري  (40)الجـنس متفقـين فـي الصـفة فتقـدمت الكـاف لتـدل علـى المشـابهة فـي الصـفة دون الجـنس
عــز وجــل أراد أن يؤكــد الشــبه فــي صــفة البيــاض والنقــاء والبهــاء للحــور العــين المماثلــة فــي تلــك الصــفة 

الترغيـــب عـــن طريـــق وزاد فـــي   (41) الـــى اللؤلـــؤ فــــ "كلمتـــي التشـــبيه يفيـــدان  التاكيـــد والزيـــادة فـــي التشـــبيه"
المبالغــة بكلمــة )المكنــون( المعرفــة  أي المصــون الــذي لــم يُمَــس وفــي ذلــك ترغيــب وزيــادة حــث فالبــاري 
ــين  يصـــور لنـــا تلـــك الصـــور الرائعـــة مـــن نعـــيم الجنـــة للتشـــويق إلـــى النعـــيم الأبـــدي, وبهـــذا فـــإن التـــداخل بـ

 بإطار معرف مرئي. التشبيه والتعريف قد ساعد على تجسيد صورة الجمال من خلال وضعها

 ويتجاور التشبيه مع التعريف للدلالة على التعظيم والتهويل المصاحب للتحذير كما في قوله تعالى:    

 ني نى نم نخ نح نج  مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ٱ ُّٱ"

 ىٰ رٰذٰ  يي يى يم يخ يح يج هي  هى هم هج

(42)ٱٱٱ"َّٱئي ئى ئن ئم ئز ئر  ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ
 

 

فقـد جـاء التشـبيه فـي الآيـة الكريمـة للمبالغـة ) مـن قتـل نفسـا ...كأنمـا قتـل النـاس جميعـا(  وجـاءت       
) كـأن ( للتقريـب وتجسـيد الحالـة وتهويلهـا  وجـاء التجــاور والتـداخل فـي  عبـارة ) النـاس ( المعرفـة  التــي 

عـد ذكـر قصـة ابنـي آدم وقتـل جعلت العموم الشمول المعرف المجموع ... وقدجاءت هـذه الآيـة الكريمـة ب
قابيــل لأخيــه هابيــل فهــذه الآيــة جـــاءت لتعظــيم قتــل الــنفس بغيــر حـــق وجعلــه كقتــل النــاس جميعــاً ووجـــه 
الشبه بينهما  " اشتراك الفعلين في هتك حرمـة الـدماء والاستعصـاء علـى الله تعـالى وتجسـير النـاس علـى 

وهنـــاك مـــن استشـــكل علـــى هـــذه الآيـــة وقـــال : " كيـــف يكـــون قتـــل الواحـــد مســـاوياً لقتـــل جميـــع  (43)القتـــل"
النــــاس فــــإن  الممتنــــع أن يســــاوي الجــــزء الكــــل ونجيــــب ان التشــــبيه يقتضــــي الاشــــتراك بــــبعض الصــــفات 
والاختلاف في الأخرى فوجه الشـبه بـين قتـل الـنفس الواحـدة وقتـل الكـل هـو هتـك حرمـة الـنفس وأيضـاً أن 

وحصــل هـذا التعظـيم للفعــل لكـي لا يكـون قتــل الـنفس أمـراً ســهلًا  (44)بيه جـاء هنـا مــن بـاب التعظـيم"التشـ
 : تتجسر الناس على فعله والذي دل على تعظيم فعل القتل أيضاً قوله تعالى



 
 
 
 

11 

 

 
 جامعة واسط

 مجلــــــــة كليــــــــة التربيــــــة
 والثلاثون  سابعال العـــــــــــــــدد

 2019/ الجزء الثاني / تشرين الثاني 

 نن نم  نز نر مم ما لي لى  لم كي كى ُّٱ"

(45) " َّ يز ير ىٰ ني نى
  

م علـــى القتـــل          فتشـــبيه القتـــل للـــنفس الواحـــدة بقتـــل جميـــع النـــاس قـــد يول ـــد لـــدى الانســـان الـــذي يُقْـــدِّ
الاشمئزاز من هذا الفعل عند تصوره انه بقتل هذه الـنفس يكـون كمـن قتـل النـاس جميعـاً يعظـم عليـه ذلـك 

الإحيـاء هـو خلـق الـروح ؛ وقابل  القـص القرآنـي القتـل بالإحيـاء ولـيس المقصـود ب,  (46)ويثبطه عن فعله
 تم تز تر ٱٱ" لأن ذلك لا يقدر عليه سـوى الله تعـالى  , بـل المقصـود ابقاءهـا حيـة وذلـك كقـول نمـرود

 ( فكنـى عـن اسـتبقاء الحيـاة بالاحيـاء48فالمقصود بالإحياء هو " الترك والإنقاذ مـن هلكـة") ,( 47")تن
وذلــــك تكريمــــاً وتعظيمــــاً للــــنفس البشــــرية فكــــأن المســــاعدة أو انقــــاذ شخصــــاً هــــو خلــــق حيــــاة جديــــدة لهــــذا 

المحامـاة  الشخص وماهو الا استبقاء لها وليس خلقهـا مـن جديـد فعبـر عـن الأدنـى بـالأعلى للترغيـب فـي
الـــنفس وذلـــك  عـــن الـــنفس البشـــرية وتكريمـــاً لهـــا فعمـــل التجـــاور بـــين التشـــبيه والتعريـــف علـــى تعظـــيم أمـــر

بتعظـيم قتلهــا وتهويلـه مــن جهـة القتــل لكـي لا يقــدم الانسـان علــى مثـل ذلــك الفعـل , وجــاءت الكنايـة عــن 
ابقاء النفس بالإحياء أيضـاً لتعظـيم أمـر الانقـاذ والحـث علـى اسـتبقاء الحيـاة فكانـت الغايـة مـن هـذه الآيـة 

 لقتل والابقاء .ومن هذا التجاور هي النفس البشرية وتعظيم أمرها في حالتي ا
 

ر تجاور التشبيه مع الحذف -  المقد 
ليحيل   (49" )ويأتي التشبيه متجاوراً مع الحذف الذي هو: "اسقاط جزء من الكلام , أو كله لدليل      

 الرؤية الى مجال التعظيم والتخويف كما في قوله تعالى في قصة موسى الكليم )عليه السلام( : 
 بم بز بر ئي ئى  ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٱُّٱ
 في فى ثي  ثى ثن ثم ثز ثرتي تى تن تم تز  تر بي بى بن

(50)  َّٱما لي  لى لمكي كى كم كل كاقي قى
 

      

( ف       ا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ النص ي فالعبارة التي حصل فيها التجاور بين الاسلوبين هي )فَلَمَّ
ف القرآني حذف ) فالقاها فصارت حية تهتز ( وقد تُرِّكَ  ف جاء وهذا الحذ استغناءً بما ذُكر عما حُذِّ

ٱ مُبَيَّناً في قوله تعالى: (51) َّٱكي كى كم كل كا   قى  في فى ُّٱ
 . 

وجاء الحذف ليبين لنا الخوف الذي أصاب موسى )عليه السلام( في ذلك الموقف فاستغنى عن     
الألفاظ التي يمكن معرفتها من خلال السياق وذلك يعكس لنا شدة الخوف إذ تقاصرت الكلمات 
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 اوأوجزت العبارات والذي زاد من دلالة هذا الخوف الذي خيم على الآية التشبيه , إذ شبه العص
وجه الشبه السرعة في الحركة , والذي يدل عليها لفظة )تهتز( ولذلك جاء في النص )وَل ى  والجان ب

مُدبِّراً وَلَمْ يُعَق ِّب( لشدة سرعتها؛ فلذلك جاء التشبيه راسماً الصورة المخيفة السريعة  لتحول العصا وجاء 
عبة , وأنتج ذلك التجاور صورة الحذف متجاوراً للاستغناء عن العبارات المفهومة في المواقف المر 

 راً وَلَمْ يُعَق ِّب(.الخوف التي أصابت موسى )عليه السلام( لذلك  )وَل ى مُدبِّ 
ر وقد يتجاور التشبيه مع الحذف       ليخلق دلالات من العموم يعجز التشبيه لوحده من  المقد 

 ,خلقها ؛ لان  الحذف يضمر في دواخله أشياء أكثر مما يضمرها التشبيه الذي ذُكر وجه الشبه فيه
ل أنواع التشبيه على المماثلة   ولهذا تجئ قوة التشبيه في ذلك كما في التشبيه البليغ فالتشبيه البليغ أد 

 ر فيها التشبيه مع الحذف قوله تعالى: ومن الآيات التي يتجاو 

 كا قي قى فيفى ثي ثى  ثن ثم ثز ثر تي تى تنتم تز تر بي  بى  ٱُّٱ
 يزير ىٰ ني نى نن  نم نز نر مم ما لي لى لم كي كى  كم كل
 جم جح ثم ته تم  تخ تحتج به بم بخ بح بج ئه ئمئخ ئح  ئج يي يى ين يم
   َّٱسخ سح سج خم خج حمحج

 (52)
. 

 

يَ ٱُّ فجاءت الآية      جَارَةِّ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُم م ِّن بَعْدِّ ذَلِّكَ فَهِّ بعد قصة البقرة التي  َّٱكَالْحِّ
ولكن قاموا  , سرائيل وقد كانوا يجادلون موسى )عليه السلام( بغية التملص من ذبحهاإذبحها بنو 

وبعد رؤية المعجزة الكبرى التي كان من المفروض أن تُزيد من ايمانهم  ,كادوا يفعلون  ما و ,بذلك
 .(53)وسى )عليه السلام( , لكن الذي حصل بعد ذلك قست قلوبهم وانصياعهم لنبيهم م

جَارَةِّ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً( أي )القلوب كالحجارة(  فالتشبيه المتقدم في النص        يَ كَالْحِّ فالتشبيه في )فَهِّ
أول ؛ لأنه  (القلب  )القرآني طرح فكرة القساوة النفسية والمعنوية ونُسبت القساوة الى ذلك العضو

ن شاهدوا أكبر أعضو يتأثر بالأمور النفسانية فهذه القساوة أحاطت بقوم موسى )عليه السلام( بعد 
المعجزات ولم يؤمنوا ولهذا أراد التشبيه أن يكشف عن عمق الامتناع النفسي من الأيمان بالله سبحانه 

ثون على تشبيه القاسي بالحد , ولما كان (54)يد والصخروتعالى فظهر ممثلًا بالحجارة وقد جرى المحد 
الجامع بين الطرفين المتشابهين له حدود وأطر تلم ه اذا ذكر وجه الشبه ؛ فلذلك جاء التشبيه متجاوراً 
مة بين المشبه والمشبه به ولا يحدها فصفات الحجر  م الحدود اللا  مع الحذف ومتغلغلًا معه ليعو 

والشدة أو كما عبر عنها الطبري: "فقلوبكم كالحجارة السيئة كثيرة منها القساوة , وعدم النفع والصلابة 
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المحيطة  المساوئ ولهذا فالحذف قام بتوسيع الدلالة التي تجمع أكبر  (55) صلابة ويبساً وغلظاً وشدة"
الكريمة وضحت مدى قساوة قلوبهم بتشبيهها بالحجارة وحذف وجه الشبه  فالآيةبقساوة قلوب الكفار 

للاتساع بالمعنى ولشمول كل الصفات فالحذف فيه تكثير للفائدة  الحاصلة بكل الاحتمالات  بخلاف 
أو كما يقول الجرجاني : "فإنك ترى به ترك الذكر  (56) الذكر الذي فيه معين لأحدها , فيكون أضيق

فلو لم يكن الحذف مجاوراً للتشبيه في هذه  (57)" للإفادةوالصمت عن الإفادة أزيد  أفصح من الذكر
 الآية ولو ذكر وجه الشبه لاختص بصفة واحدة فالحذف هنا أدى الى توسيع المعنى.

ما بغياب الحذف عن بل ربَّ  , العمومز وذلك لضرورة تتجاو  المقد ر ويتجاور التشبيه مع الحذف       
 ها إلى المتلقي ومنه قوله تعالى: الدلالة المراد بث   التشبيه تختل  

 ثن ثم ثز ثر تي تى  تن تم تز تر بي بى بن بم بز بر ئي ٱ ٱُّ
 نر مم مالي لى لم كيٱُّ كى كم كل كاقي قى في  فى ثي ثى
(58) َّٱئح ئج يي يى ين يم يز ير ىٰني  نى نن نم نز

. 

في بيان وتوضيح المعجزات التي جاء بها عيسى )عليه السلام( لكي يصدق برسالته بنو       
. اذ كان المعنى  بأذنهاسرائيل أوضح "انه يخلق لهم من الطين كهيئة الطير تعظيماً لأمر ما يخلقه 

يْرِّ . فعبارة  )أَخْلُقُ لَكُم (59)المطلوب الاعتداد عليهم بخلقه ليعظموا قدرة النعمة"  ينِّ كَهَيْئَةِّ الطَّ نَ الط ِّ  )م ِّ
كهيئة الطير فلو ذكر )خلقاً (  –خلقاً  –تشبيه قد تجاور مع الحذف والتقدير  أخلق لكم من الطين 

للفعل أخلق فالفعل أخلق مراد به أصنع كما ذكر ابن عطية: " معنى أخلق أقدر وأهيئ  تأكيدلأصبح 
 لفعل أخلق بقوله:وذكر الشاعر زهير بن أبي سلمى ا (60)بيدي"

 .(61)ض القوم يخلق ثم لا يفري"لقت وبعخ "ولأنت تفري ما
فإن الصنع والتقدير والتهيئة من قدرات المخلوق فاذا ذكرت )خلقاً ( المحذوفة )اخلق خلقاً( فإنها     

ستدخل في صفات الخالق ـ سبحانه وتعالى ـ  وعمله فالخلق له وحده سبحانه , وقد ذكر الالوسي في 
عنى التكوين والابداع تفسير روح المعاني , أي أصور وأبرز . لأنه ثبت أن العبد لا يكون خالقاً بم

فوجب أن يكون بمعنى التقدير والتسوية وقوله )بأذن الله ( أي ان إحياءه من الله تعالى لا منه ؛ لأن 
. من هذا يتبين أن تجاور (62)الله هو الذي خلق الموت , والحياة فهو يخلق الحياة في ذلك الجسم

غفال لفظة )خلقاً( إِّ  نَّ إِّ ضرورة ملحة إذ  فيهكهيئة الطير  يءالحذف مع التشبيه الذي جعل هذا الش
عزل أفعال الخالق عن المخلوق فالمخلوق يصنع بإذن الله لذلك صار  –والله اعلم  – فيهالمحذوفة 

دون صيرورته خلقاً بمعنى اخر ــ والله اعلم ــ كما إن الحذف بين إضافة الى  من التركيز على الفعل
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عزل صفة الخالق المختصة مع ذلك )بالخلق( فإنه جاء في معنى الخطاب التأديبي الذي يعلمنا اياه 
 الله سبحانه وتعالى على لسان أنبياءه الكرام )عليهم السلام(.

ورة مثل قراني للاختبار والاتعاظ والتفكر , كما  ويتداخل فيها  وتأتي القصة القرآنية بصيغة وص      
 تعالى: التشبيه مع الحذف ليساند كل اسلوب صاحبه في اتمام المعنى وبلاغة التفكر, كما  في قوله

 سم سخ سح سج خم  خج حم حج جم جح ثم ته تم تخ تح ٱُّٱ

 فخ فح فج غم  غج عم عج ظم طح ضم ضخ  ضح ضج صم صخ صح

  (63) "ََّّ مج له لم لخ لح لج كمكل  كخ كح كج قم قح فم
فالحصر  في )إنما ( جاء مقيدا بالتشبيه الممزوج بالحذف , والذي يعمل التشبيه على تجسيد     

أطره اللامة ,  فالعبارة ) إنما مثل الحياة الدنيا(  جاء مغيبا ورائه انتفاء النفع من الدنيا , ثم يأتي 
الذي ينتزع من جملة  التبين والتفصيل المصور من خلال التشبيه و هو من نوع التشبيه التمثيلي

الكلام فالآية السابقة المتكونة من عشر جمل التشبيه حاصل بها كلها ولايمكن فصل بعضها عن 
؛ لأن هذه الجمل جميعها هي التي تعطي وجه الشبه إذ شبه سرعة زوال الدنيا وانقراض  (64)بعض

نعيمها بحال نبات الأرض بعدَ أن أحياه الله بإنزال الماء من السماء حتى تكاثف وتزينت به الأرض 
 حتى جاء أمر الله وتحول هذا النبات المتكاثف المخضر الى حطاماً يشبه الحصيد وكأن الأرض لم

وذلك التشبيه هو تشبيه معنى بصورة فالحياة معنى غير ملموس صورها وشبهها  (65)تغن به ولم ينبت
في سرعة زوالها بحال النبات في جفافه وذهابه بعدما تكاثف وتزينت به الأرض وذلك التشبيه هو من 

ثم تحولهما إلى "والمعنى الذي يجمع الأمرين الزينة والبهجة  (66)ابدع ما يجئ في التشبيه التمثيلي
 .(67)الهلاك وفي ذلك عبرة وموعظة"

ونلحظ أن النص القرآني يحتوي على تشبيه آخر اتحد مع الحذف وهو من التشبيه البليغ الذي       
ساعد على اعطاء وايضاح الصورة المرتسمة وهذا التشبيه هو في عبارة: " فجعلناها حصيداً" لشدة 

الزرع الذي وصفه بالحصيد وهو النبات الذي قطع وتم  التماثل بين هلاك هذه الأرض وهلاك
استأصاله فأنتج التشبيه التمثيلي وصور زوال الدنيا وسرعة ذلك أما التشبيه البليغ فصور شدة التماثل 
بين زوال هذه الأرض التي تزينت وتكاثف زرعها بالنبات المحصود المتأصل وكلا التشبيهين يعطيان 

سك بالحياة الدنيا ؛ لأنها الى زوال ويبدو أن التجاور في التشبيهات ساعد العظة والعبرة بعدم التم
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على إتمام الصورة فالتشبيه البليغ أتم صورة التشبيه التمثيلي العام وأعطى النتيجة الختامية لمن لا 
 يقابل كرم الله تعالى بالايمان والطاعة.

ل اظهــار الجانــب التخــويفي التحـــذيري , ويتــداخل التشــبيه والحــذف ليحصـــل مــن خــلال ذلــك التـــداخ     
 من خلال تحميل دلالات متنوعة منها : التثبيت , والتصبر , وشحذ الهمة , كما في قوله تعالى:

 قى في فى  ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر  بي  ُّٱ"

(68) "َّٱنر مم ما  لي لى لم كي كى كم كل كا قي
  

فهــذه الآيــة المباركــة ذكــرت يــونس )عليــه الســلام( الــذي أرســل الــى أهــل نينــوى فلبــث فــيهم يــدعوهم       
إلــى عبــادة الله تعــالى ويبلـــغ رســالة ربــه ثـــلاث وثلاثــين ســنة لـــم يــؤمن طيلــة هـــذه المــدة , الا اثنــين فـــدعا 

مـــا رأوا العـــذاب علـــى الكـــافرين فلمـــا رأى بـــوادر العـــذاب خـــرج مـــن المدينـــة قبـــل أن يـــؤذن لـــه أمـــا قومـــه فل
 "(  تي تى تن تم ) "فـإن التشـبيه فـي قولـه  (69)محيط بهم تـابوا توبـة نصـوحة فرفـع عـنهم العـذاب

مــن قومــه مثلــه حتــى انــه تــركهم قبــل أن يــؤمر بــذلك  (70)المقصــود بــه أي لا تكــن فــي الغضــب والضــجر
وتجـــاورت الكنايـــة مـــع التشـــبيه ولـــم يـــذكر النبـــي يـــونس ـــــ عليـــه الســـلام ـــــ  باســـمه بـــل عبـــرت عنـــه الآيـــة  
)صـاحب الحــوت( أي لا يكـن حالــك مثـل حالــه التـي اقتضــت بـه إلــى صـحبة الحــوت وألجأتـه الــى النــداء 

معـــين ولـــذلك عـــدل عـــن ذكـــر الاســـم إلـــى صـــفته المعـــروف بهـــا  فـــالله ســـبحانه وتعـــالى أراد اثبـــات معنـــى
ليومئ إلـى صـفة الصـبر التـي يجـب أن يتصـف بهـا الرسـول " فالكنايـة هـي أن يريـد المـتكلم اثبـات معنـى 
مـن المعــاني فــلا يـذكره بــاللفظ الموضــوع لـه فــي اللغــة ولكـن يجــئ الــى معنـى هــو تاليــه وردفـه فــي الوجــود 

فالغايــة  هــو لــيس ذم النبــي يونس)عليــه الســلام( مطلقــاً , وإنمـــا  (71)عليــه" فيــومئ بــه اليــه ويجعلــه دلــيلاً 
جـاء التركيــز علــى عــدم التصـبر لحكــم الله والملاحــظ أن ماهيــة التشــبيه قـد أتــت مســبوقة بــالنهي )لاتكــن( 
لتدخل في نفس النبـي محمـد )صـلى الله عليـه وآلـه وسـلم( البعـد التخـويفي الارشـادي وراءة التشـبيه المقـدم 
)ولا تكن كصاحب الحوت( , ويـأتي تجـاور الحـذف المقـدر ) لاتكـن كصـاحب الحـوت فـي عـدم الصـبرأو 
عــدم انتظــار أمـــر الله أو الهــم والحـــزن مــن عـــدم ايمــان الكـــافرين.....الخ (  ليقــوم الحـــذف المتجــاور مـــع 

, وبهـذا يطفــو التشـبيه بقمـع واسـدال السـتار عـن أي بعـد تخـويفي يقــف أمـام النبـي وصـولا لاتمـام الرسـالة 
 على السطح البعد الباث للتصبر وشحذ العزيمة .  
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 تجاور التشبيه مع القصر -
 لإركاز (72" )ويتجاور التشبيه مع القصر الذي هو: " تخصيص شيء بشيء بطريق مخصوص      

صفة المشبه بالمشبه به قصراً من دون غيره لتتعاظم دلالات التقليل أو التعظيم , وجاء للتقليل في 
 قول فرعون وقومه حين اعترضوا على معجزات موسى عليه السلام , في قوله تعالى:

 بح بج ئهئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم  يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نر ٱُّٱ

 سج خم خج حم حج  جم جح ثم ته تم تخ تح تج به  بم بخ

(73) َّ  عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح  سم سخ سح
 . 

الله سبحانه وتعالى أرسل موسى وهارون )عليهما السلام( إلى فرعون وملأه وأيد رسوله  نَّ إِّ       
بالآيات والمعجزات التي تدل على صدق الدعوة ولكن فرعون وأصحابه استكبروا وتجاوزوا بردها لما 

حرٌ مُّبِّينٌ(  والذي دفعهم إل ى ذلك القول هو عرفوا أنها الحق وإنها من عند الله فقالوا : ) إنَّ هذا لَسِّ
لذلك فقد شبهوا تلك المعجزة الواضحة بالسحر واستعملوا التشبيه البليغ ؛  (74)هم للشهوات والرياسةحبُّ 
هم قصدوا أن المشبه هو المشبه به نفسه وجاء التشبيه متداخلًا ومتجاوراً مع القصر ليحصر الفعل لأنَّ 

دون غيره وذلك للتهوين والتحقير ,  من المتقدم من معجزة النبي موسى  )عليه السلام( بالسحر
 ) ولإعطاء التيقن والتثبت بأنها ليست معجزة ففي القصر توكيد لاسيما أنه استعمل أداة التوكيد )إنَّ
التي تدل على توكيد قاطع "تلك الأداة التي تاتي في المقامات التي هي أكثر توتراً وأعلى حرارة تلك 

ثم ألحقها باللام فنلحظ الضعف من خلال قوة التاكيد  (75) لتركيز"التي تستدعي مزيداً من الوثاقة وا
"فهو يحاول جاهداً أن يقوي نفسه , ويمسك وجوده بهذه الكلمات الكاذبة المفضوحة المموهة بهذا 

,ولهذا فإن التشبيه المحذوف  (76) التوكيد القاطع وهو في دخيلة نفسه يرتجف خوفاً ويضطرب فزعاً"
السحر( وتساوقه مع القصر  ضاعف آليه التشبيه  –الأداة حطم الفواصل بين المتلازمين )المعجزة 

وقواها من خلال إبعاد أي مقابل آخر غير السحر فقد طرح كل ذلك الدلالة الصادقة بالتهوين والتقليل 
 الممزوج بالتحقير.

دلالة القصر من التقليل واركاز صفة المشبه  لإثباتالتشبيه متجاوراً معه القصر  ويأتي       
 بالمشبه به في وصف قوم نوح )عليه السلام( له في قوله تعالى:

 تج به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح  ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ٱُّ

(77) َّٱحج جم جح ثم ته تم تخ  تح
 . 
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يتعالون على نبي الله ويتباهون بمالهم واستعظموا أن  (عليه السلام)كان الملأ من قوم نوح        
يسمعوا أو ينقادوا إلى بشر مثلهم فتكون له الرئاسة وقد زعموا في هذه الآية أنه لو كان الله يريد أن 

 . (78)ينزل رسولًا لأنزل ملكاً وهذا القول هو قول عناد واستكبار
بشر( فتداخل الأسلوبان ونتج عن لا إهذا  والتشبيه جاء في )بشر مثلكم( والقصر )ما 

ذلك التجاور التقليل من مكانة النبي نوح )عليه السلام( من أجل صد الناس عن اتباعه فالملأ كان 
كيد المعنى:  بأن أمكانهم أن يقولوا : )ما هذا إلا بشر( لوحدها ؛ ولكنهم رفدوه بالتشبيه )مثلكم( لتإب

لمثلية للدلالة على المساواة في البشرية على لسان الكافرين نوح لم يكن من الرسل "وقد جاء الاخبار با
فأتت )مثل( للدلالة على المساواة مع الاتفاق في  (79)"المعاندين نفياً للرسالة وتبريراً لعنادهم وتعنتهم

)عليه السلام( لم يكن من الرسل ؛ لأنه مقصور على البشرية مثلهم لا يتعداها  اً فأكدوا أن نوح  الجنس
لنبوة فهو:  "مساوي لسائر الناس في القوة والفهم والغنى والفقر والصحة والمرض امتنع كونه إلى ا

رسولًا لله ؛ لأن الرسول لابد أن يكون عظيماً عند الله حبيباً  له و الحبيب لابد وأن يختص عن غير 
ذهبنا اليه  الدليل على ماو  (80) الحبيب بمزيد الدرجة والمعزة فلما فقد هذه الأشياء علمنا انتفاء الرسالة"

ومقابل هذا    (81)من دلالة التقليل هو استعمالهم لاسم الاشارة )هذا( والذي يدل على التحقير بالقرب
التقليل من شأن نوح) عليه السلام ( ذكروا الجنس الذي يجب أن يحمل الرسالة فقالوا: "ولو شاء الله 

نهم وشدة سطوتهم وكثرة علومهم فالخلق ينقادون اليهم نزل ملائكة" فالملأ فضلوا الملائكة "لعلو شألأ
ونلحظ من خلال السياق القصصي أن الملأ لم يستعملوا قصراً واحداً بل  (82)ولا يشكون في رسالتهم"

عن نطاق النبوة عن طريق تجاور القصر والتشبيه بل زادوا بذلك بإخراجه عن  بإخراجهانهم لم يكتفوا 
)عليه السلام( عن طريق عبارة "به جنة" فحدث في الآية قصر آخر  -وحاشاه–نطاق البشر السوي 

كانت غايته اتهام نوح )عليه السلام( بالجنون")إن هو إلا رجل به جنة(" فاستعمل هنا )إن( التي هي 
كيد للوصول الى أداً فحدث تصعيد في المعنى وترقي في الترتيب الذي هو التدرج في التأكثر توكي

ففي القصر الأول نفوا عنه النبوة بدليل المماثلة وفي القصر الثاني أثبتوا له  (83)الغاية المناسبة 
 الجنون وهذا كله ينم عن خوف هؤلاء أعلاه ودفاعاً عن رياستهم على الناس

وقوم   (84)قاله قوم نوح قد تردد على لسان قوم هود إلى القصص القرآني نجد أن ماوعند الرجوع    
 وقال في قوم محمد)صلى الله عليه واله وسلم( : (87)وفرعون وقومه  (86)وقوم شعيب (85)صالح

(88)  َّٱني نى نم نخ نح  نج مي مى مم مخ محٱُّ
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فإنهم قوم قد تشابهت قلوبهم فتشابهت أقوالهم وانكروا على الرسل صفة البشرية وهذا ما أكده الله       
 سبحانه وتعالى في سورة ابراهيم بقوله تعالى:

 لم  كي كى كم كل كا قي قى في فى  ثي ثى ثن ثم ٱُّ ٱ

 ين يم يز ير ىٰ ني  نى نن نم نز نر ممما لي لى

 ته تم تخ تح تج  به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح  ئج يي يى
 ضخ ضح ضج صم صخصح  سم سخ سح سج خم خج حم  حج جمجح ثم

(89)  َّٱقح فم فخ فح فج غم غج  عم عج ظم طح ضم
 

فنرى أقوام هؤلاء الرسل قد أنكروا عليهم الرسالة وكذبوهم ؛ لذلك استعملوا طريقة النفي ,     
والاستثناء في القصر ؛لأن القصر في النفي والاستثناء يكون لأمر ينكره المخاطب كما ان النفي 

فانهم أنكروا أن  والذي يدل على شدة الانكار قولهم مثلنا( 90)كيد أوالاستثناء لصراحته هو أقوى في الت
 يكون الرسل من جنس البشر وكل ذلك يصب في معنى التقليل من شأن الرسل .

كما تقدم  –وقد يجعل السياق تجاور التشبيه مع القصر مثبتاً لحالة من التعظيم وليس التقليل        
 وذلك في قوله تعالى على لسان زوجة العزيز:  –سابقاً 

 نم نخ نح نج مي  مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ٱٱٱُّ
 َّٱُّ  َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج  هي هى هم هجني نى

(91)
. 

العزيز مع يوسف دعاها هذا إلى دعوتهن في قصرها وبعد أن  امرأة بعد لغط نساء المدينة بقصة      
قدمت لهن الفاكهة وبينما هن يتناولنها وفي أيديهن السكاكين تُخرِّج عليهن يوسف )عليه السلام( 

يُبهَتن وإذا بهن يتصرفن تصرفاً يدل على ضياع تفكيرهن وانشغالهن بالنظر إلى جمال يوسف )عليه فَ 
فتعجبن وقلن "إن هذا الا ملك كريم" فنلحظ في هذه الاية ان  ( 92)السلام( فإذا بالنسوة يجرحن أيديهن 

يَهُنَّ  ُّتصوير العواطف والانفعالات كان قوياً  ِّ مَا هَـذَا بَشَراً إِّنْ هَـذَا إِّلاَّ مَلَكٌ وَقَطَّعْنَ أَيْدِّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلِّ 
فإن اعجاب النسوة تجاوز خلجات النفس الى حركة حسية تمثلت بتقطيع الايدي وإطلاق  َّٱكَرِّيمٌ 

 . ( 93)عبارات الاعجاب
رِّيمٌ( فهذا التشبيه هو إن   التشبيه حصل في وصف يوسف )بالمَلَك ( بعبارة  )إِّنْ هَـذَا إِّلاَّ مَلَكٌ كَ      

تشبيه بليغ بحذف الأداة ووجه الشبه ؛وذلك لأن النسوة عمدن الى المبالغة والإغراق في ادعاء ان 
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يوسف هو )ملَك ( لذلك أهملن الأداة التي تنم على ان المشبه أضعف من المشبه به وأهملن ذكر وجه 
غيرها فاثبتن له صفات )الملَاك (من  الشبه الذي يدل على اشتراك الطرفين في صفة أو صفات دون 

الجمال المتمثل بالنور والعفة وعدم النظر اليهن والكرم وغيرها فعندما يعمد المتكلم "إلى المبالغة 
والاغراق في ادعاء أن المشبه هو المشبه به نفسه لذلك أهمل الأداة التي تدل على ان المشبه أضعف 

وجه الشبه الذي ينم عن اشراك الطرفين في صفة أو صفات في وجه الشبه من المشبه به وأهمل ذكر 
.فالتشبيه يدل على التعجب من صورة يوسف وجماله ويَظْهَر أن آلية القصر  ( 94)دون غيرها" 

المتداخلة مع التشبيه قد حصرت أبعاد صورته بموازنة خارج حدود المألوف وحصرته بصورة الملائكة 
التي هي النور فمن العادة    عند وصفت شخصاً في غاية الحسن والجمال يشبه بالملاك كما إذا 

هذا بشراً إن هذا الا ملك كريم( أردن  ما( لقبح يشبه بالشيطان فكأن النسوة بقولهن وصف شخصاً با
أن يثبتن استحقاق يوسف )عليه السلام( لوصف الملك وتشبيهه به بل أنهن تعدين التشبيه واستقصين 

ثم ان القصر بعد أن جاور  (95)في ذلك حتى نفين عنه اسم جنسه فهو ليس آدمياً وإنما هو ملك
بيه أعطى طابع المبالغة بالتوحد في صفة الجمال والتفرد من خلال وضع مقابل حسي أمام التش

 يوسف)عليه السلام( ثم نفي أي مقابل غيره عن طريق خاصية النفي والاستثناء.
 تجاور التشبيه مع الاعتراض -

لغرض يتم ا يءالاعتراض هو: " أن يؤتى في أثناء كلام أو كلامين متصلين معنى بش        
فيأتي التشبيه  ( 96") الأصلي بدونه ولا يفوت بفواته فيكون فاصلًا بين الكلام أو الكلامين     لنكته

متجاوراً مع الاعتراض ليعطي ذلك التجاور معنى الشمول واكمال الفائدة تبياناً لعظمة الله سبحانه 
 ماله:المتجلية في عظمة ما خلقه , كما في قوله تعالى في وصف نور القمر وك

  بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ  ٱُّ
(97)  َّٱتر بي بى بن بم

. 

فهذه الآيات هي من قول نوح )عليه السلام( لقومه المشركين بالله وقد احتج عليهم بالحجج الدالة      
, فقد جاء  (98)حدانيته ودعاهم إلى الاعتبار والتفكر في خلق السموات والشمس والقمر  على و

نَّ نُوراً" فالقمر مشبه و نوراً مشبه به والتقدير )والقمر كالنور في الضياء  التشبيه في "وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِّيهِّ
والاشراق( وقد جاءت عبارة )فيهن( جملة اعتراضية متجاورة مع التشبيه متداخلة معه لتصور جمالية 

الى السموات والأرض وفي معنى )وجعل القمر اتساع وشمول النور المنعكس منه  فضلًا عنالقمر 
فيهن نورا(  "قولان : أحدهما أن وجه القمر قِّبل السماوات وظهره قِّبل الارض يضئ لأهل السماوات 
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كما يضئ لأهل الأرض وكذلك الشمس ... والقول الثاني : أن القمر في السماء الدنيا وانما قيل: 
 .(99) الواحد" يءفيهن لأنهن كالش

وقد وصف القرآن الكريم القمر وشبهه بالنور؛ لأن أصل النور ليس منه وإنما هو يعكس ضياء      
الصفات , وهذه  عدد منالشمس ولذلك استعمل التشبيه الذي ينم عن اشراك المشبه والمشبه به في 

ر نور الصفات هي: الاشراق , والضياء والظاهر "من النظرة السطحية نفهم من نسق الآية أن القم
والشمس نور ولكن اختلف اللفظان ليكون في ذلك تنويع بليغ ولكن من يعلو عن هذه المنزلة يفهم أن 
القمر أضعف نوراً من الشمس ؛ لأن هذه عبر عنها بالسراج ولفظ السراج يحضر في النفس شعاعاً 

مي فالقمر جرم مظلم وقد دلت هذه الآية على إعجاز القرآن العل (100) متقداً فكأنه نور منبعث من نار"
في أصله لا نور له بل النور هو انعكاس من الشمس لذلك شُبه بالنور , فالتشبيه بين لنا أن القمر 
كالنور بين السماء والأرض أو بين السموات وليس هو نور بحد ذاته والاعتراض بين لنا جمالية هذا 

والأرض أو بين السموات وهذا  نور متوسط بين السموات –أي القمر  –الانعكاس في الضوء فهو 
 التوسط ادى الى اتساع النور المنعكس وشموله ليصل إلى الطرفين.

كما تجاور التشبيه مع الاعتراض ليضفي الاعتراض على المعنى زيادة في التخويف  
 والتهويل كما في قوله تعالى: 

 هم هج ني نى نم نخ نح  نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لمٱُّٱ

(101)  َّٱهي هى
. 

"الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ" وقد جاءت لفظة )فوقهم( معترضة بين المشبه وجملة التشبيه في            
المعترضة في القصص القرآني  المشبه به بما تحتوي من أداة ومشبه به ووجه الشبه يُظهر أن الجملة

يق الميثاق على اليهود قد زادت من معنى التخويف والتهويل  ؛ فإن رفع الجبل كان الغاية منه توث
وحثهم على الأخذ بتعاليم التوراة التي جاء بها موسى )عليه السلام( من ربه فحدثت هذه المعجزة 
لاثبات قدرته تعالى كما جاءت لإلقاء المهابة في قلوب بني اسرائيل وتخويفهم , والتشبيه هنا أدل 

بهم ليعرفوا أن عليهم طاعة موسى  على الاحاطة والشمول وتصوير الجبل  كأنه واقع عليهم نازل
والاعتراض عَظَمْ التخويف فصورة الجبل المرتفع هي صورة مخيفة أما إذا كان  (102) )عليه السلام(

ذلك الجبل )فوق رؤوسهم  ( فذلك أشد وأرعب أو كما يقول أحمد البدوي في كتابه من بلاغة القرآن : 
أقوى من أن يُقال : وإذا صار الجبل كأنه ظلة , لما  " إذا أنت تأملت أسلوب الآية وجدت هذا التعبير

في كلمة نتق من تصوير انتزاع الجبل من الأرض تصويراً يوحي الى النفس بالرهبة والفزع, ولما في 
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د للتشبيه خير تمهيد  كلمة )فوقهم( من زيادة هذا التصوير المفزع وتأكيده في النفس , وذلك كل ه يُمه 
ورة في النفس , ووط د من أَركانها ... ومع ذلك ليس التشبيه في الآية عملًا حتى اذا جاء مكَّن للص

اضافياً بل فيه إتمام المعنى ,واكماله فهو يُوحي بالإحاطة بهم  , وشمولهم  , والقرب منهم قرب الظلة 
و النص القرآني استعمل أداة  (103) من المستظل بها, وفي ذلك ما يوحي بخوف سقوطه عليهم"

 )كأن( لما في هذه الأداة من تأكيد على التشبيه فهي "تستعمل حين يقوي التشبيه بين الطرفين" التشبيه

فالظاهر أن الجبل كان فوق هؤلاء القوم كأنه سحابة تظلهم وفي ذلك تهويل وتعظيم فالجبل  (104)
ؤوسهم الذي هو من أعظم الجمادات ويضرب فيه المثل في الثقل قد صار بقدرة الله كالسحاب  فوق ر 

لُّ وأكثر ما يقال فيما يستوخم ويكره"  وشبه الجبل بالظلة دون أن يقول السحابة ؛ لأن الظلة "سحابة تُظِّ

وبهذا فإن التجاور عمل على زيادة التخويف فإن صورة ) نتق الجبل حتى يكون كالظلة( توحي  (105)
ة المخوفة قرباً وبالتالي لوحدها بالتخويف ولفظة )فوقهم( زادت عظمة الخوف عن طريق زيادة الصور 

قرب الهلاك الأشد  أضاف الزيادة في معنى الخوف والمبالغة فيه "وقد ورد الاعتراض في القرآن كثيراً 
فجاء الاعتراض  (106)وذلك في كل موضع يتعلق بنوع من خصوصيته المبالغة في المعنى المقصود

  هنا أيضاً للمبالغة.
 تجاور وتداخل التشبيه  والتنكيرــ 

وقد يتجـاور التشـبيه مـع التنكيـر الـذي هـو يـأتي بصـورة الايغـال الـذي هـو مـن أنـواع المبالغـة  وهـو        
"أن يسـتكمل المـتكلم معنــى كلامـه قبــل أن يـأتي بمقطعـه فــإذا أراد الإتيـان بــذلك أتـى بمـا يفيــد معنـى زائــداً 

كــزا علـــى أدق التفاصــيل بعبـــارة فيكـــون  التنكيــر مقويـــاً لأثــر التشـــبيه ومر   (107) علــى معنــى ذلـــك الكــلام"
أُخرى يعمل على إخضـاع التشـبيه لحالـة مـن التجسـيد المرئـي كمـا فـي وصـف عـذاب أصـحاب الفيـل فـي 

 قوله تعالى:

 نز نر مم ما  لي لى لم كي كى كم كل كا قي قى في ُّ" ٱ
(108) "َّٱئجئح يي يى ين يم يز ير  ىٰ ني نى نن نم

  

فأصـحاب الفيــل هـم جــيا قـدموا مــن الـيمن والحبشــة بقيــادة ابرهـة الحبشــي ؛ لأنـه كــان قـد بنــى فــي       
أرض الـيمن كنيســة لـم يُــبْنِّ لهـا مثيــل سـميت بـــ )القلــيس( لإرتفـاع بنائهــا فعـزم ابرهــة أن يحـرف إليهــا حــج 

لكعبـة بجيشـه أنـزل وعنـدما وصـل الـى ا  (109)العرب ولذلك أتى إلى مكة لينهي ذلـك الحـج ويحـول مسـيره
ــبه أصــــحاب الفيــــل  الله بــــه العــــذاب وجعــــل حــــال أصــــحاب الفيــــل المعــــذبين تشــــابه حــــال العصــــف فالمشــ
والمشبه به العصف وياتي الإيغال المكمل لصـورة التشـبيه والمتـداخل معـه ليصـف العصـف )بالمـأكول ( 
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رق الفــروع الــذي ليبــالغ فــي وصــف حــالهم ويضــفي طــابع التهويــل والتخويــف فالمقصــود بالعصــف هــو "و 
  ئج يي)  " يبقـى فــي الأرض بعـد الحصــاد وتعصـفه الريــاح فتأكلـه المواشــي أو العصـف التــبن لقولــه:

فكـان  (110)وقيل هو أطـراف الـزرع قبـل أن يـدرك السـنبل أو هـو الحـب أُكـل لبـه وبقـي قشـره" "(  ئح
ــبح عليهــــا أصــــحاب الفيــــل فهــــم قــــدموا الــــ ــف الحالــــة التــــي أصــ ى بيــــت الله القصــــد مــــن هــــذا التشــــبيه وصــ

ليحطمـوه فتحطمــوا وأصـبحوا كالعصــف المـأكول فظهــرت قـدرة رب البيــت الـذي حمــاه "فشـبههم بــزرع أُكــل 
حبــه فــي ذهــاب أرواحهــم وبقــاء أجســادهم أو كتــبن أكلــه الــدواب والقتــه روثــاً فيــبس وتفرقــت أجــزاؤه فشَــب ه 

انــه لـم يكتــف بجعلهـم أهــون  تقطـع أوصـالهم بتفــرق أجـزاء الــروث ففيـه تشــويه لحـالهم ومبالغـة حســنة وهـو
 شـئ فــي الــزرع وهــو التــبن الــذي لا يجــدي طــائلا حتـى جعلهــم رجيعــاً إلا أنــه عبــر عــن الرجيــع بالمــأكول"

الوصـف تحقيـراً وازدراء مـن حـال أولئـك القـوم الـذين تعـدوا علـى بيـت  –مأكول  –فزاد اضافة كلمة  (111)
عــذاب الــذي لحــق أصــحاب الفيــل المعانــدين وجــاء الله الحــرام وبهــذا فــإن التشــبيه عمــل علــى بيــان قســوة ال

متجـــاوراً معـــه الإيغـــال ليزيـــد فـــي جســـامة الصـــورة التشـــبيهية مـــن خـــلال إيضـــاح أدق تفاصـــيلها الموحيـــة 
بالدلالــة المقربـــة والمجســـدة لحالـــة عـــذاب الله ســـبحانه وتعـــالى للمعانـــدين لـــه. وممـــا تقـــدم يتبـــين أن حـــرف 

المشــبه بــه ) الكفارـــــ عصــف المــأكول( ويظهــر أن التشــبيه جــاء الكــاف التشــبهي  قــد ربــط بــين المشــبه و 
ــين الحجـــم الأوســـع والأعظـــم  ليمثـــل شـــدة التنكيـــل ودخـــل التنكيـــر المتـــداخل مـــع التشـــبيه ) كعصـــف ( ليبـ
للتنكيــل مـــن خـــلال تنكيـــر المشـــبه بـــه وكأنـــه شـــيء لايمكــن تصـــوره لشـــدته, لأنـــه أتـــى ـــــ أعاذنـــا الله ـــــ مـــن 

 سخطه سبحانه وتعالى.

 تجاور التشبيه مع الجملة الخبرية -
وقــد يتجـــاور التشــبيه مـــع الجملــة الخبريـــة التـــي تعمــل علـــى زيــادة التجســـيد وإكمــال الصـــورة المـــراد        

 بثها للمتلقي  , كما في قوله تعالى:
 ضخ ضح ضج صم صخ صح  سخسم سح سج خم خج حم حج جم جح  تهثمٱٱُّ"

 مم مخ مجمح لي لى لم لخ فخ  فح فج غم غج عم عج ظم  ضمطح

(112) "َّ  يح يج هي هى هم هج ني نى نم نخ  نح نج مي مى
 

 

فالنص القرآني يوضح موضوعاً ذا اهمية كبيـرة وهـو: الشـرك بـالله ونظـراً لأن انعكاسـات هـذا            
الأمــر خفيــة وتحصــل فــي كــوامن نفــس الإنســان؛ لجــأ الــنص إلــى تقريــب ذلــك وتصــويره بصــورة مجســمة 

  (113)بالتشـــبيه فــــ "الأصـــل فـــي حســـن التشـــبيه أن يمث ـــل الخفـــي اللامـــألوف بالظـــاهر المحســـوس المعتـــاد"
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ه المشــرك بالــذي يهــوي مــن الســماء فيتخطفــه الطيــر أو تأخــذه الــريح إلــى مكــان بعيــد فهــو "إذا أشــرك فشــب
وجــاء  (114) بـالله فقــد سَــقَط عنــد الله, وبــرئ الله منــه فاختطفــه العَــدُو  وهَــوى بــه رِّيــحُ الهــوى الــى قعــر النــار"

أو تخطفــه الطيـر ( "التــي ) خــر  مـن السـماء  "تصـوير الشـرك بهــذه الصـورة وعـن طريــق الجملـة الخبريـة  
و ذلـك للتنفيـر منـه ؛ لأن لأسـلوب التصـوير والتجسـيد للمعـاني أثـر (115)هي النهاية فـي البعـد والـبطلان" 

وجــاء الالتفــات  فــي الخبــر ( 116)عظــيم فــي الميــدان التربــوي ؛ لأنــه يثيــر فــي الــنفس المشــاعر والعواطــف
عليــه المضــارع فــنلحظ فــي الماضــي  فــذكر الفعــل الماضــي , أولًا وعطـف (نم( و )نج) فـي الفعلــين

دلالـــة الثبـــوت أي أن الضـــلال ثَبـــتَ علـــى المشـــرك الـــذي ســـقط مـــن  ســـماء التوحيـــد إلـــى بركـــة وضـــياع 
الشرك مع ماتجد فـي المضـارع  مـن دلالـة  التجـدد فـي الضـياع فجـاء الالتفـات لاستحضـار تلـك الصـورة 

إيـــاه وهُـــوي الـــريح بـــه فـــي مكـــان  "وإنمــا عـــدل عـــن ذلـــك إلـــى المســـتقبل لاستحضـــار صـــورة خطـــف الطيـــر
ــرُ خــراً, إذا هَـــوى مــن عُل ــوٍ الـــى  (117) ســحيق" فالفعــل) خـــر  ( دل علــى الســقوط مـــن مكــان عــالٍ "خَـــر يَخِّ

فالصـــورة التــي رســـمها التشـــبيه مخيفــة  ؛ لأنهـــا ســقوط مـــن مكـــان  (118) سُــفل وكـــل واقــع كـــذلك فقـــد خــر"
ذا السـقوط اضـطراب وصـوت لأن  "الخـاء وصـاحب هـ  –مـن السـماء  –عالي بـل هـو مـن أعلـى الأمكنـة 

 .(119) والراء أصل واحد وهو اضطراب وسقوط مع صوت"
ــيد حالـــة الكـــافر بــــالله بالتشـــبيه بوضـــع اطارهـــا العــــام وقـــد تجـــاورت الجملــــة        ممـــا تقـــدم يتضـــح تجســ

مفاصـــل ومرتكـــزات التشـــبيه , وتجســـيد أبعادهـــا مـــن خـــلال انتقـــالات الفعـــل  الخبريــة معـــه لتقـــوم بايضـــاح
 القائمة على التمثيل 
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 الخاتمة                                   
  وفي خاتمة البحث, نقدم أهم النتائج التي وصل إليها البحث: 

التشبيه وأساليب علم المعاني  في القصص القرآني كان قائما على  أسلوبإن التجاور بين  ـ 1
التجاذب والاتحاد والتكامل فالتشبيه في طابعه المجازي يعمل على ايجاز العبارة لتوسيع أطرها 
الدلالية, وأساليب المعاني تقوم على ضغط العبارة) كالحذف( لفك شفرتها من خلال خاصية التعويم, 

رائع متوائم, تنثال منه دلالات موجزة مضغوطة, تنفتح على التوسيع الايحائي وبهذا يحصل تلاحم 
م .  المضمر, وفق خاصية التحميل الدلالي المُعو 

البلاغي الثاني المتجاور معه وسيلة لفهم دلالة  الأسلوبيكون  مَ دِّ البلاغي الأول إن قُ  الأسلوب ـ2
يمكن خلقه مالم يتم  ومد  أثره , الأمر الذي لاالقص القرآني فيه , أو يكون وسيلة لتوسيع المعنى 

 التجاور.
الكبير في بيان و إيضاح الحقائق في القصص القرآني وجاء متجاوراً مع  لحضورـ كان للتشبيه ا3

اساليب علم المعاني ليضفي ذلك التجاور و يخلق دلالات كثيرة منها التفصيل و التعظيم وزيادة 
 التهويل والتخويف والاتساع بالمعنى.

 
ي إركاز صفة المشبه الواضح ف التأثيرــ كان لأسلوب القصر الذي هو من اساليب علم المعاني 4

 دون غيره لتتعاظم دلالات التقليل أو التعظيم . من بالمشبه به قصراً 
 المصادر

 القرآن الكريم_ 
_ أدوات التشبيه دلالاتها و استعمالاتها  في القرآن الكريم, د. محمد موسى حمدان, منشورات مطبعة الأمانة , مصر, 

 م.1992هـ 1413,  1ط
_ الارتباط الزمني والعقائدي بين الأنبياء والرسل, د. محمد وصفي, بعناية بسام عبد الوهاب الجابي, دار ابن حزم, 

 م. 1997هـ  ـ 1,1418بيروت ـ لبنان, ط
 م.2005ــــ الآثار التربوية لدراسة اللغة العربية,د. خالد حامد الحازمي, منشورات مكتبة دار الزمان للنشر والتوزيع, 

, 1أساليب القصر في القرآن الكريم وأسرارها البلاغية , د. صباح عبيد دراز, الناشر مطبعة الأمانة ـ مصر, ط _
 م .1986هـ ـ1406

 م .1983, 3ـــ أسرار البلاغة, عبد القاهر الجرجاني, تحقيق:هــ . ريتر, دار المسيرة للصحافة والنشر, بيروت ,ط
 3حي الدين  الدرويش , منشورات دار الارشادللشؤن  الجامعية , حمص , سوريا , طــ اعراب القرآن الكريم وبيانه , م

 م .  1992هــ ــ 1412, 
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, نشر مدرسة الإمام علي بن ابي طالب)عليه 2_ أمثال القرآن, ناصر مكارم الشيرازي,  تعريب تحسين البدري, ط
 م.1987هـــ ـــ 1407, 2السلام( قم ـ إيران, د. ت ., المحقق: السيد الجميلي, ط

 ـــــ الأمثال من الكتاب والسنة, محمد بن علي الحكيم الترمذي,
_ الإيضاح في علوم البلاغة, جلال الدين محمد بن عبد الرحمن بن عمر بن أحمد بن محمد الخطيب القزويني, 

 م . 2003ـ ـ  ه1424, 1هـ( , وضع حواشيه إبراهيم شمس الدين, دار الكتب العلمية بيروت ـ لبنان, ط739)ت
هـ( تحقيق وتعليق :علي محمد معوض ـ عادل أحمد 375_ بحر العلوم , نصر بن أحمد بن إبراهيم السمرقندي )ت

 م.1993هـ ـــــ1413,  1عبد الموجود , الدكتور زكريا عبد المجيد الن وتي , دار الكتب العلمية بيروت ـ لبنان , ط
ه( , تحقيق:  أحمد محمد بدوي , د. حامد عبد المجيد , منشورات 584ت _ البديع في نقد الشعر , أسامة بن منقذ)

 وزارة الثقافة والارشاد القومي ـ الجمهورية العربية المتحدة ,د.ت .
براهيم , دار التراث 794_ البرهان في علوم القرآن , محمد بن عبد الله الزركشي)ت ه( , تحقيق: محمد أبو الفضل إـ

 القاهرة ـ مصر  د. ت .
ه( , تقديم وتحقيق: د. حفني 335_ البرهان في وجوه البيان , إسحاق بن إبراهيم بن سلمان بن وهب الكاتب بعد)ت

 م1969هـ ـ  1389محمد شرف , نشر مشترك: مكتبة الشباب , القاهرة , مطبعة الرسالة ,
 المعرفة ـ القاهرة ,  د. ت ._ البلاغة الواضحة البيان ـ المعاني ـ البديع , علي الجارم , مصطفى أمين , دار 

ه( , تحقيق:  عبد السلام محمد هارون ,الناشر مكتبة 255_ البيان والتبيين , أبي عثمان عمرو بن الجاحظ )ت
 م ـ                                                                       1998ه ــ 1418, 7الخانجي ـ القاهرة , ط

هـ(, تقديم و 654ي صناعة الشعر والنثر وبيان إعجاز القرآن, ابن أبي الاصبع المصري, )ت_ تحرير التحبير ف
تحقيق: د. حفني محمد شرف , المجلس الأعلى للشؤون الاسلامية لجنة إحياء التراث العربي الاسلامي ,الجمهورية 

 العربية المتحدة , د.  ت.
 م ـ 2004هــ ـ 1425, 17الشروق , بيروت, ط _ التصوير الفني في القرآن الكريم, سيد قطب, دار 

 _ التفسير القرآني للقرآن, عبد الكريم الخطيب, منشورات دار الفكر العربي, مصر , د. ت.
هـ( 310_  جامع البيان عن تأويل آي القرآن, محمد بن جرير بن يزيد  بن غالب الآملي, أبو جعفر الطبري , )ت

د. بشار عواد معروف, عصام فارس الحرستاني, مؤسسة الرسالة للطباعة و  هذبه وحققه وضبط  نصه وعلق عليه: 
 م . 1994هـ ــــ 1415, 1النشر و التوزيع , بيروت ط

ه(, 671_ الجامع لأحكام القرآن المبين لما تضمنته من السنه وآي الفرقان, محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي)ت
كي, الناشر مؤسسة الرسالة للطباعة و النشر و التوزيع , بيروت ,  تحقيق : د .عبد الله بن عبد المحسن التر 

 م 2006هـ ــ 1427ط
 هــ( دار صادر , بيروت, لبنان , د.ت.321ــــ جمهرة اللغة, ابن دريدأبو بكر بن الحسن الأزدي البصري, ) 

د. يوسف الصميلي, المكتبة  _ جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع, أحمد الهامشي, ضبط وتدقيق وتوثيق: 
 العصرية ـ بيروت ,  د. ت.

,  1ــــــ خصائص التعبير القرآني وسماته البلاغية, عبد العظيم ابراهيم المطعني, منشورات مكتبة وهبة , القاهرة, ط
 م .1992ه ـــــــ 1413
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علق عليه محمود محمد شاكر, هـ(, قرأه و 471_ دلائل الاعجاز, عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد الجرجاني )
 الناشر مكتبة الخانجي ـ القاهرة , د .ت . 

 5_ ديوان أمرئ القيس , ضبطه وصححه الأستاذ مصطفى عبد الشافي , دار الكتب العلمية بيروت ـ لبنان , ط
 م ـ 2004هـ _  1425,

هـ 1,1408العلمية بيروت , ط _ ديوان زهير بن أبي سلمى , شرحه وقدم له الأستاذ علي حسن فاعور , دار الكتب
 م . 1988ـــــ  

 ه(دار احياء التراث العربي, بيروت, د.ت .1137ــ روح البيان, اسماعيل حقي البروسوي, )ت 
_ روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسباع والمثاني , شهاب الدين السيد محمود الآلوسي البغدادي , 

 ربي بيروت ,  لبنان  ,  د. ت .  هـ( , دار إحياء التراث الع1270)
هـ( , دار ابن حزم, بيروت 597_ زاد المسير في علم التفسير, أبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي,)ت 

 م .2002هـ ــ  1423ـ  لبنان, 
 _ شروح التلخيص , سعد الدين التفتازاني , دار الكتب العلمية بيروت ـ لبنان , د. ت.

 هـ( , تحقيق: احمد محمد شاكر , دار المعارف ــ القاهرة , دـ ت.276شعراء , ابن قتيبة )ت_ الشعر و ال
 م .1985هــ ـــ1405ــــــ علم البديع, عبد العزيز عتيق,دار النهضة العربية للطاعة والنشر,

يم الفقى , الناشر  دار _ علم اللغة النصي بين النظرية والتطبيق دراسة تطبيقية على السور المكية , د. صبحي إبراه
 م ـ  2000_  1431, 1قباء ـ القاهرة , ط

_ علم المعاني دراسة بلاغية و نقدية لمسائل المعاني , د. بسيوني عبد الفتاح فيود , مؤسسة المختار للنشر و 
 م . 2015هـ ـــ   1436, 4التوزيع ـ القاهرة , ط

هـ 1425, 2د. حسن طبل , مكتبة الايمان مصرـ المنصورة , ط _ علم المعاني في الموروث البلاغي تأصيل وتقييم ,
 م .2004ــ 

ه( , حققه وفصله وعلق 456_ العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده , لأبي الحسن رشيق القيرواني الأزدي , )ت
 م.1981ه ـ 1401, 5حواشيه محمد محيي الدين عبد الحميد , دار الجيل , بيروت ـ لبنان , ط

ه( تحقيق: د .عبد العزيز ناصر المانع , دار العلوم ـ 322الشعر , محمد بن أحمد بن طباطبا العلوي )ت_ عيار 
 م ـ1985ه _  1405الرياض ,

_ الفواتح الالهية والمفاتح الغيبية الموضحة للكلم القرآني والحكم الفرقانية , نعمة الله بن محمود النخجواني 
 م .1999ـ ــ ه1419ه( , دار ركابى ـ مصر, 920)ت

 م .1985هـ ـ  1405,  2_ القرآن و الصورة البيانية , الدكتور عبد القادر حسين , الناشر عالم الكتب, بيروت , ط 
_ القصص القرآني عرض وقائع وتحليل أحداث , د. صباح الخالدي , دار القلم ـ دمشق , دار الشامية ـ بيروت , ط 

 م.1998ه ـ 1419, 1
هـ(  , تحقيق وشرح: عبد السلام محمد هارون , دار 255أبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ ,)ت_ كتاب الحيوان , 

 م .1996هـ ــ 1416, 2الجيل , لبنان ـ بيروت ,  ط
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ه( , تحقيق : علي محمد 395_ كتاب الصناعتين الكتابة والشعر, أبو هلال الحسن بن عبد الله سهل العسكري)ت 
 م1952ه _  1,1371اهيم , دار الإحياء الكتب العربية , طالبجاوي , محمد أبو الفضل إبر 

هــ (  538ـــــ الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل , محمود بن عمر الزمخشري , ) 
,  1تحقيق  ودراسة وتعليق : عادل أحمد عبد الموجود , , علي محمد معوض , الناشر, مكتبة العبيكان, الرياض, ط

 م . 1998هــ ــــ 1418
_ الكشف والبيان , أبو إسحاق احمد المعروف بالإمام الثعلبي , دراسة وتحقيق : أبي محمد بن عاشور , مراجعة 

 م .  2002هـ ــــ 1422, 1وتدقيق الأستاذ نصير الساعدي , دار احياء التراث العربي بيروت ـ لبنان ,ط
ه( , دار صادر ـ 711ين محمد بن مكرم أبن منظور الأفريقي المصري)ت_ لسان العرب , أبي الفضل جمال الد 

 بيروت , لبنان ,د ـ ت .
_ لغة القرآن دراسة توثيقية فنية , د. أحمد مختار عمر , الناشر مؤسسة الكويت للتقدم العلمي ـ الكويت 

 م . 1997هـ ــ 2,1418ط
ه(, قد مه وعل ق عليه د. أحمد الحوفي , د. 637ن الاثير)ت_ المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر , ضياء الدين اب

 بدوي طبانة , دار النهضة ـ القاهرة , د ـ ت.
هــ ــ 1401,  1هـ ( دار الفكر , بيروت , ط606ـــ مفاتيح الغيب , محمد الرازي فخر الدين ابن ضياء الدين عمر ) 

 م .1981
ه( , تحقيق : 542حمد  عبد الحق بن غالب بن عطية الغرناطي)ت_ المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز, أبي م

 م . 2001هـ ــ 1422, 1عبد السلام عبد الشافي محمد , دار الكتب العلمية بيروت ـ لبنان , ط
هـ ــ 1427, 1_ مدخل الى البلاغة العربية , الأستاذ د. يوسف أبو العدوس , دار المسيرة ـ عمان ـ الأردن , ط

 م ـ 2007
لمستفاد من قصص القرآن الكريم للدعوة والدعاة , عبد الكريم زيدان , الناشر مؤسسة الرسالة للطباعة و النشر و _ ا

 م 1998هـ  ـ 1,1419التوزيع ـ بيروت لبنان , ط
ه( , حققه وشرحه و وضع 686_ المصباح في المعاني و البيان و البديع , بدر الدين بن مالك ابن الناظم)ت

 م .1989هـ ـــ 1409, 1ر حسين عبد الجليل , مكتبة الآداب , طفهارسه: دكتو
 _ المعجزة الكبرى القرآن , محمد أبو زهرة , دار الفكر العربي , مصر , دـ ت. 

هـ(  , بتحقيق وضبط : عبد السلام محمد هارون , دار 395_ معجم مقاييس اللغة , أحمد بن فارس بن زكريا )ت
 م . 1979هـ ــ 1339الفكر, دمشق  , 

, 1هـ( , دار الفكر لبنان ـ بيروت ,ط606_ مفاتيح الغيب , محمد الرازي فخر الدين ابن ضياء الدين عمر , )ت
 م . 1981هـ ــ1401

هـ(  ضبطه وكتب هوامشه وعل ق عليه نعيم 626_ مفتاح العلوم , يوسف ابن ابي بكر محمد بن علي السكاكي )ت
 م .1983هـ ـ 1403لبنان زرزور , دار الكتب العلمية , بيروت

ه( , تحقيق صفوان عدنان , نشر 502_ المفردات في غريب القرآن الكريم , الحسين بن محمد الراغب الاصفهاني)ت
 هـ .1412 1مشترك دار القلم ـ دمشق , الدار الشامية ـ بيروت , ط
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 م .2005التوزيع,  _ من بلاغة القرآن , د. أحمد محمد بدوي , شركة نهضة مصر للطباعة و النشر و 
ه( , تقديم وتحقيق محمد الحبيب ابن الخوجة 684_ منهاج البلغاء وسراج الأدباء , أبو الحسن حازم القرطاجي , )ت

 م. 1986,  3, دار الغرَب الاسلامي, بيروت ـ لبنان, ط
 ـ المنهاج الواضح للبلاغة , حامد عوني , المكتبة  الازهرية  للتراث, مصر د. ت.

, تحقيق :د. خليل  ه( 1128)تالفتاح في شرح تلخيص المفتاح , أحمد بن محمد ابن يعقوب المغربي _ مواهب
 إبراهيم خليل , دار الكتب العلمية ـ بيروت  , د ـ ت.

 م .1952, 2_ موسيقى الشعر, الدكتور إبراهيم انيس , مكتبة الأنجلو ــ مصر, ط
م 2001تور أحمد عفيفي , الناشر مكتبة زهراء الشرق ـ القاهرة , _ نحو النص اتجاه جديد في الدرس النحوي , الدك

 . 
_ النص والسياق استقصاء البحث في الخطاب الدلالي والتداولي , فان دايك , ترجمة عبد القادر قنيني , الناشر 

 افريقيا الشرق , المغرب د.ت .  
 منعم خفاجي , دار الكتب العلمية ـ بيروت , د ـ ت._ نقد الشعر , قدامة بن جعفر , تحقيق وعل ق عليه : محمد عبد ال

هـ  1,1422شر ,حلب, ط_ وظيفة الصورة الفنية في القرآن, عبد السلام أحمد راغب, فصلت للدراسات و الترجمة و الن
 م .2001ــ 
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